
لمـــاذا رفضـــت المحكمـــة الأوروبيـــة الإســـاءة
للرسول ولم يفعلها العرب؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يــم الإســاءة للرســول محمد، حكــم تــاريخي نطقت بــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وقضــت بتجر
انتصرت للمقـــدسات الدينيـــة ورفضت إدا الحـــط مـــن قـــدر المقـــدسات بعمومها ومنهـــا العقيـــدة
يــة الــرأي والتعــبير، لتؤيــد بذلــك حكــم المحكمــة الجنائيــة الإقليميــة في فيينــا الإسلاميــة، ضمــن حر
بالنمسـا التي كـانت صاحبـة السـبق في رفـض السـماح بـالطعن في النـبي محمد، واعتبرتـه تجـاوزًا لحـدود

الحرية المكفولة للأشخاص، ويدخل ضمن نطاق الاستهزاء المجرم.

وبهذا الحكم غير المسبوق، دخلت أوروبا مرحلة ما بعدها ليس كما قبلها، في السابق كان أحد أهم
أركان الحضارة الأوروبية الحديثة، إطلاق العنان للحريات التي تأسست على مظالم القرون الوسطى
وشرورها وقيودها التي منعت الناس آنذاك من ممارسة حرياتهم بكل صورتها بوا ديني كهنوتي،
يــة التعــبير والاحتجاج والتظــاهر ونقــد المــوروث الــديني بــل وإزاحتــه للخلــف، فكــان الحــل في إباحــة حر

للاحتفاظ بمقومات الحداثة في مواجهة التخلف والقيود.

يــة بــالفوضى، تجــاوز غالبيــة أبنــاء وبمــرور الــوقت وعــدم إظهــار الخــط الفاصــل بوضــوح تــام بين الحر
ـــدين ـــن، وبشكـــل خـــاص ال ي ـــة الأشخـــاص تجـــاه معتقـــدات الآخر ي ـــة لحر الغـــرب الحـــدود المكفول
الإسلامي الــذي زادت جرعــات الاســتهزاء منه والاســتهانة بمشــاعر المســلمين الذيــن يؤمنــون بنبــوة
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ورسالة النبي محمد، ويرفضون أي محاولة خبيثة مغموسة بفوبيا الحداثة للإساءة إليه.

النمسا.. البداية الحقيقة في الانتصار لـ”العقائد”

عام ، اختصم بعض المسلمين سيدة نمساوية، بسبب إقامتها ندوتين للحديث عن الإسلام
ونبيه، هاجمت السيدة الدين الإسلامي بشكل فج وتعرضت لشخص الرسول بأحاديث من مصادر
ثانوية ومغلوطة عن زيجاته، وتعدى عرضها حدود أي قالب متعارف عليه في مناهج البحث العلمي،

ووثق الشاكين تعرضها للنبي بالإساءة والاستهزاء والسخرية.

حرية الرأي والتعبير من أهم القضايا المشوشة في العالم، ومن الصعب القبول
بتعريف محدد لها

اختُصــت المحكمــة الجنائيــة الإقليميــة في فيينــا بالفصــل في النزاع، وإن كــان الطعــن في نــبي الإسلام،
يــة التعــبير، بمــا يؤســس علــى الحكــم للســيدة وغيرهــا فيمــا يــدخل ضمــن الحــدود المســموح بهــا لحر
بعد، نظرت المحكمة القضية وتداولتها ثم أصدرت حكمها التاريخي في  من فبراير، واعتبرت
يـة الـرأي فقـط، ولكنهـا تهين أن التصريحـات المسـيئة الـتي أطلقتهـا السـيدة النمساويـة، لا تتعـدى حر

المعتقدات الدينية، وإثر ذلك قضت المحكمة بتغريمها  يورو بجانب مصاريف التقاضي.

لم تصــمت الســيدة النمساويــة وملأت الــدنيا صراخًــا، وطعنــت علــى الحكــم وســط حملــة إعلاميــة
صاخبـة، ولكـن جـاء حكـم محكمـة الاسـتئناف صارمًـا، وأيـد حكـم الجنائيـة الإقليميـة في ديسـمبر مـن
العام نفسه، وكان الحكم حديث الأوساط القضائية والسياسية والإعلامية في هذا التوقيت، ولكن
ظـروف انـدلاع الربيـع العربي وانشغـال العـرب والمسـلمين بمسـتقبل بلادهم بعـد عقـود مـن الفسـاد،

ألهى الجميع عن متابعة سير قضية بهذا الحجم والخطورة.

طـوال سـبع سـنوات، ظـل القـرار حـبيس النقاشـات داخـل المجتمـع النمسـاوي، وبسـبب عـدم وجـود
إعلام محلـي ذائـع الصـيت عالميًـا، كمـا هـو الحـال في أمريكـا وبريطانيـا، لم ينـل الحكـم حقـه مـن المتابعـة
كتــوبر المــاضي، المحكمــة ســواء علــى المســتوى العــالمي أم العــربي والإسلامــي، حــتى أيــدته في  مــن أ
الأوروبية لحقوق الإنسان، ورفضت الطعن في النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -، واعتبرت الإساءة

إليه لا تدخل ضمن حدود الحرية الشخصية.

المحكمـة الأوروبيـة اسـتندت إلى تجـاوز تصريحـات السـيدة النمساويـة مـا أسـمته الحـد المسـموح بـه في
النقاش، وصنفته كهجوم مسيء على رسول الإسلام، وفي ظروف كتلك التي يمر بها العالم، يمكن لمثل
هــذه الأفكــار أن تعــرضّ السلام الــديني للخطــر، وفي المقابــل أشــادت الأوروبيــة بأداء ومهنيــة المحــاكم
يـة التعـبير وحق الآخريـن في كـدت أنهـا قـامت بتـوازن دقيـق بين حـق المـرأة في حر المحليـة في النمسـا، وأ

حماية مشاعرهم الدينية والحفاظ على السلام الديني في النمسا.

ية الرأي والتعبير.. ما كل هذا الجدل؟ حر



ــا المشوشــة في العــالم، ومــن الصــعب القبــول بتعريــف محــدد ــرأي والتعــبير من أهــم القضاي ــة ال ي حر
لها يناسب كل المجتمعات المختلفة ثقافيًا واجتماعيًا، سواء على مستوى التنظير أم التطبيق، ويقع
هذا الاختلاف نفسه في أعتى الديمقراطيات الأوروبية التي تتشرذم حتى الآن في تحديد مفهوم محدد
يـة للعلمانيـة، ويمكـن النظـر إلى المجتمـع الأمريـكي والبريطـاني والفـرنسي لمعرفـة حجـم التبـاين في النظر
والتطــبيق، بين الــدول الثلاثــة الأكــبر في العــالم والأشــد حرصًــا علــى الــرأي والتعــبير وفصــل الــديني عــن

السياسي والاجتماعي، في مفاهيم الدنيوية والتطبيقات العلمانية التي يجب أن تكون.

حرصت قوانين المجتمع الدولي والمجالس والمعاهدات المهنية المعنية بضمان
حق الرأي والتعبير، على ضرورة عدم التعرض بالإساءة لمعتقدات الآخرين

كانت بريطانيا أول من وضع حرية الرأي والتعبير ضمن القوانين المعمول بها بشكل رسمي في البلاد،
بعــد الإطاحــة بالملــك جيمــس الثــاني مــن حكــم إنجلــترا عــام ، والصــدامات الــتي عاشتهــا البلاد
يــة جيمــس، وبعــد تــولي الملــك وليــام الثــالث الحكــم، أصــدر البرلمــان البريطــاني قــانون بســبب ديكتاتور

أسماه “حرية الكلام في البرلمان”.

تلا ذلـك إعلان فرنسـا حقـوق الإنسـان والمـواطن عـام  عقـب اشتعـال الثـورة الفرنسـية، ونـص
يــة الــرأي والتعــبير، جــزء أســاسي مــن حقــوق المــواطن، بينمــا تــأخرت أمريكــا القــانون علــى اعتبــار حر
يــم معارضــة الحكومــة بســنوات طويلــة عــن بريطانيــا وفرنســا التي نــص دســتورها آنــذاك علــى تجر

الفدرالية جريمة، ولهذا لم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.

في منتصف القرن الماضي، ورغم انتهاء العالم من الحروب العالمية المدمرة، وسيادة أجواء توقر القانون
، الـدولي وتـدعو لتجنـب الصراعـات، أغفلـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الـتي أصـدرت عـام
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمن نفس الوساوس البريطانية الفرنسية عن ضرورة إعطاء كل

شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.

كد المجتمع الدولي على هذه المبادئ من جديد عام ، بإصدار العهد الدولي للحقوق المدينة وأ
يــات الــرأي والتعــبير وشــدد علــى حــق كــل إنســان في والسياســية الذي تضمــن توســيع صلاحيــات حر
اعتناق الآراء دون مضايقة، والتعبير عنها ونقلها للاخرين دون اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها،
ودون أن يضع في الاعتبار ما يمكن أن يصدر من إساءات للأديان بسبب هذه الحدود غير الواضحة

بين الحرية والإساءة للغير. 

حرصت قوانين المجتمع الدولي والمجالس والمعاهدات المهنية المعنية بضمان حق الرأي والتعبير، على
يــن، واعترفــت أن المعتقــد هــو المــؤثر الأول في المشــاعر ضرورة عــدم التعــرض بالإســاءة لمعتقــدات الآخر
الإنسانيـة، والإسـاءة لـه قـد يثـير ردود فعـل غـير محسوبـة مـن أصـحاب المعتقـد، وطـالبت عـدم تكفـير
الأشخـاص والافـتراء عليهـم، وعـدم التطـاول علـى الـذات الإلهيـة أو الأنبيـاء والرسـل، وأن لا يسـتغل
حق التعبير عن الرأي في أغراض مريبة، ولا بطريقة تستفز الآخرين وتدعو إلى إشاعة الرذيلة والفساد



داخل المجتمعات، ورغم ذلك لم يكن المجتمع الأوروبي حريصًا على احترام العقائد، بل كان يقف دائمًا
في موقع المتف على الإساءات للمعتقدات الدينية وخاصة الإسلام.

طوال العقديين الماضيين اللذين انتشرت فيهما الإساءة والتنمر الثقافي على
الإسلام والمسلمين بشكل غير مسبوق، لم يكن لدى العرب والمسلمين موقف

رسمي يعبر عن انحيازهم لهويتهم الثقافية والدينية

بعض صحف فرنسا، وفي القلب منها  شارلي إيبدو، أشاعوا مناخًا من الكراهية بذم الإسلام، ورغم
ذلــك تســارعت القــوى السياســية والاجتماعيــة إلى الــدفاع عنهــا بحجــة الــدفاع عــن الــرأي والتعــبير،
وكذلــك في الــدنمارك وبعــض الــدول الإســكندنافية، كانت الصــحف تلــبي حاجــة في أوســاط المثقفين
الغربيين وخاصة الفرنسيين منهم بممارسة نوع من الغطرسة الثقافية، سواء تجاه الأقلية المسلمة
الكــبيرة هنــاك، أو العــالم الإسلامــي بشكــل عــام، الــذي يرتبــط في أذهــانهم بشكــل وثيــق بالإرهــاب

والتطرف والعنف والتخلف الحضاري.

العرب.. السلبية تحكم

طــوال العقــديين المــاضيين اللذين انتــشرت فيهمــا الإســاءة والتنمــر الثقــافي علــى الإسلام والمســلمين
بشكل غير مسبوق، لم يكن لدى العرب والمسلمين موقف رسمي يعبر عن انحيازهم لهويتهم الثقافية
والدينيـة، فلم تتحـرك الحكومـات العربيـة لإحـداث نـوع مـن التغيـير والتـأثير داخـل المجتمعـات الغربيـة
عــبر المؤســسات البحثيــة والإعلاميــة المعنيــة، ســواء لغيــاب هــذه المقــدرات عــن الــوعي العربي أم لخــوف
الحكام العرب من تأصيل ثقافة المواجهة بالكلمة، التي يمكن أن تنتقل للداخل المأزوم المنكفئ على

حاله.   

باســـتثناء بعـــض الاجتهـــادات لمنظمـــة التعـــاون الإسلامي والمبـــادرات الشخصـــية للســـفراء العـــرب في
مخاطبــة العديــد مــن المســؤولين لوقــف الحــرب علــى الإسلام، الــتي بــاءت جميعهــا بالفشــل، تركــت
الحكومات العربية المهمة كاملة للتيارات الدينية، وفتحت لها الشوا لتنظيم مظاهرات تحرق أعلام
الدول الأوروبية وتندد بالحداثة وتنعتها بالمجون والرغبة في شيوع الانحلال والكفر، بما يروق للقادة
العرب ويطيل من أعمارهم في الحكم، وهي المرادفات التي لا تزال تحكم عقول الكثير من الأجيال
الــتي عــاصرت تلــك الحقبــة، وحــاربت شبــاب الربيــع العربي وروجــت إمــا للأنظمــة السابقــة أو دعمــت
الأنظمة الجديدة التي أسست شرعيتها على فشل الإسلاميين في الحكم، ورفضت الحقوق الواسعة

للرأي والتعبير التي جاءت بهم الثورات العربية. 

انحصر الــرد العــربي والإسلامــي في الهجــوم علــى الحداثــة والثقافــة الأوروبيــة عــبر المنــابر الإلكترونيــة
والإعلاميــة للمشــايخ وأئمــة الســلف، وبــدلاً مــن إحــداث نــوع مــن التفاعــل بين الثقافات والتأســيس
كيد ضرورة إباحة حرية الرأي والتعبير للمسلمين، وفتح الإعلام والمنابر الثقافية على هذه الأزمات لتأ
للتفاعل مع الآخر، وإظهار الجانب الحضاري للإسلام، سادت الأجواء مجموعة تعريفات تحض على



الكراهيــة، وانحصرت في ضرورة تحــذير المســلمين مــن التبــاين الواســع في الفهــم الإسلامــي والليــبرالي
ــالتكفير ــارات المتشــدة ب ــوعت أســاليب زندقــة الغــرب، وانشغلــت التي ــة وحــدودها، وتن ي لمســألة الحر
والعنـف والهجـوم، بـدلاً مـن الاسـتعداد للظهـور للعـالم كقـوة أخلاقيـة، قـد تكـون اللبنـة الأولى لمجتمـع
متقدم أو متحضر، ورغم كل ما حدث في العالم طوال السنوات الماضية من جراء التشدد والتطرف،
يعيدنا مثل هذا الحكم لواجهة المسؤولية من جديد، فهل يتعظ المسلمون مما جرى، الأيام حبلى

بالرد! 
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